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بـدءاً، ومن ثريا العنوان، نشير الى
ان ثمة )واقعية( ما فتئت تهيمن
علـى بـنيـة الخـطـاب الـنثـري
والفني الــراهن. مــا زالت فـتنـة
)الـواقع( تأسرنا، ومازلنا نتعامل
معها.. وبتأثيرها كما تعامل معها
كبـار الكـاتب عبر عقـود مضت.
واذ حمل القــول: )اننــا وضعنـا
الـواقعية- من بين مـا وضعنا من
اســـــالــيــب ومـــــدارس- خـلف
ظهـرانينـا( الكـثير من الـصواب،
فان قـولنا ان الـواقعية مـا فتئت
مهيمنـة  -بقدر ما- بـظلالها على
مختـلف النتـاج الانســاني، يحمل
الـكثـير من الـدقـة ايـضـاً.. اذ لا
يمكن الانـكار او التقلـيل من شأن
الهيـمنـة تـلك، بتـأثـير رغبـتنـا
الـذاتيـة في ان نكون )حـداثيين(
او اكثـر حداثـة من رولان بارت،

او شتراوس، او باختين!
وقــــد يـنـبري مــن يقــــول: ان
الـواقعية رحلت مع من رحل من
كـتاب العربـية واساطين الـثقافة
من الكتـاب الاجانب.. وبقـدر ما
يحمـل هذا التـشخيص مـن حسن
نيـة، بقـدر مـا يحـمل ايضـاً من
)اغفال( لحـقيقة مهـمة، وهي ان
معظم النتاج الادبي والفني الذي
ينجـز هنـا )عربـياً( او هـناك في
الـطــرف )الآخــر( مـن العــالم،
يــرتكـز علـى قـاعــدة واقعيـة،

وينبثق من ذات القاعدة.
بـالتأكـيد لا نعني هنـا الدعوة الى
عودة )قطـار الحداثـة( القهقرى
حـيث المحـطـــات التي مــر بهــا
وغادرهـا مطلع الـقرن المنـصرم،
أو قبل ذلك الحـين.. ان ما نـريد
الاشارة اليه تحديداً، هو ان النص
العربـي الراهن، والـنص الاجنبي

يتنـاول تسـفايج في مـؤلفه تجـربة
هــؤلاء الـكتــاب بـــدءا من الأجــواء
الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والاقتـصادية الـتي رافقت ظهورهم
وولادتهـم، مرورا بمراحل الطفولة،
والـصبـا، والمــواقف التي تــركت في
نفوسـهم ندوبا لا تمحـى، والنزعات
والهـــواجــس الـتي تـصـــارعـت في
ذواتهـم، والقلق الــذي طغــى علـى
تفكـيرهم، والأحلام التي زيـنت لهم
ضنـك العيـش، والخـيبـات الكـثيرة
التي لقـوها، وصـولا إلى بلـوغ هؤلاء
مــــرحلــــة المجــــد الأدبـي دون أن
يخــطــطـــوا لــــذلك بــشـكل واع،
ومـدروس، فكانـوا بذلك بنـاة عالم
من القـيم والأخلاقيـات والمفـاهيم
والأفكار عـندما كـان للأفكار دور في
اشتعـال الثـورات وفي تغيير الـعالم .
فقد ربط هيغل الثـورة البرجوازية
بولادة الرواية، فيـما اعتبر باختين
أن الروايـة منـذ ملامحهـا الملحمـية
الأولى كـــانـت تـعكــس عـبر تعـــدد
أصواتهـا التطلـعات الثـورية لعـامة
النــاس. بيــد أن الأفكــار ) لم تعـد
تقــود العــالم ( الغــارق في ثقــافــة
الصـورة، وتكنـولـوجيـا الاتصـالات
كما يذهب المـفكر الفرنسي ريجيس

دوبريه.
ويبدو أن تـسفايج في هـذا الكتاب لا
يـستطيع الـتحرر من تعـاطفه تجاه
الأدبـاء الـذين اختـارهم فهـو أيضـا
روائي، وهــو نفـسه عـانــى الكـثير
ويقال بان حيـاته انتهت بالانتحار،
ومـن هنـا فهـو يخلـط في معــالجته
للسيرة الذاتيـة وللتجربة الإبداعية
لهـؤلاء بين النقد الأدبـي الموضوعي،
وبـين الإعجــاب والـتقــديــر الــذي
يكنهـما لهم فهـو من نفس الكـوكبة
وبـالتـالي فهـو يقيـم أعمـالهـم من
خلال ذائقـته الأدبـيــة الخــاصــة

ضمير الكاتب
مرآة لضمائـــــــــــر الناس

معتصم زكي السنوي 

ضفاف النص.. وظلال الواقعية
عبد الستار ابراهيم

ولـو كان الامـر مقتصـراً على فـرد واحد لـوجد
هـذا الفــرد من ضـميره مـا يهـديـه الى الصـواب
وحتـى اذا خـانـته ارادته وارتكـب الخطـأ فـإنه
عنـدئذٍ يعلم من وحي ضميره انه انما فعل ما لم
يـكن يجـوز لـه ان يفعله لــو اتيحـت له القـدرة،
ولكن الامـر يختلف بـالنـسبـة الى الجمـاعـة من
النـاس فها هنا اذا ما اعتـدى المعتدون على القيم
الانسانـية العليـا فقد لا يتحـرك الضمير بـالقوة
الكافيـة في هذا الفـرد من عامـة الناس وعنـدئذٍ
ينوب عـنهم الكاتـب انه لم يتعرض لـظلم افدح
من سـواه، ولا لــطغيــان اكثـر ممــا تعــرض له
الآخـرون لكنه بحكم تكـوينه الذي جـعله شاعراً
او كـاتـب قصـة او مـســرحيــة او غير ذلـك من
صنوف الصياغـة الادبية اقول انه بحكم تكوينه
ذلـك يكون اعنف ثورة في ضـميره فيعلن الرأي او
يصوغ حقيقـة الموقف اعلاناً وصيـاغة يخرجان
ما كـان مضمـراً غائـباً في نفـوس الآخرين أي ان
ضمير الكـاتب اذ يتحـرك لنفسه يـتحرك نيـابة

عن سائر الناس.
وفي دنيا الادب والفكـر امثلة لاحصـر لها، توضح
لنـا كيف يـتصـدى الكـاتب لـلخطـأ الــذي يمس
انسـانيـة الانسـان ليصححـه، معربـاً في ذلك عن
ضــمــيره الـقلـق ومعــبراً عــن ضــمــــــائــــــر
الآخرين.ولأختر مثلًا واحـداً من كاتبة امريكية
نـشرت قصـة لها في منتـصف القرن التـاسع عشر
عـن قضيـة الزنـوج في الولايـات المتحـدة التي لم
تكن متحدة بصـورة كاملة عنـدئذٍ، واعني قصة
)كوخ العم توم( فما كانت تظهر حتى شدت اليها
الابصار والاسماع في امريكا وانجلترا وترجمت الى
عدة لغـات اوربيـة اخرى.كـانت قضـية الـزنوج
عندئذٍ مكـتومة في الافئـدة او كالمكتومـة يقرها
النـاس او لا يقرونها، لكنهـا على كل حال لم تجد
من يفـصح عنها بـالكتابـة جهراً وعلانيـة حتى
تصدت لها هارييت ستو  في قصتها تلك، وحسبك
ان تعلم كـم كان عميقـاً اثر كتـابها، اذا علمت ان
حربـاً اهلية بـين شمال البـلاد وجنوبهـا نشبت،
لترغـم اهل الجنـوب علـى عتق مـا يملكـون من
رقيق وانتصر لنكولن زعيم الشمال وذهبت اليه
الكاتبـة في معسـكره تحييـه، ولم يكن القائـد قد
رآها مـن قبل، فلـما رآهـا مقبلـة عليه بجـسمـها
الـقصير النحـيل قال لأصحـابه اهذه هي الـسيدة
التي اثـارت الحرب، هكذا ترى كيف تحرك ضمير
انسانة واحدة فأحدث ما احدثه ، فلا يحق لنا ان

ِـ ) بناة العالم (  ستيفان تسفايج يروي  سيرة مغايرة ل
   دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي 

في حجــــرة مـهجــــورة تحـت اسـم
مستعـار وكأنمـا يريـد أن يختبر
مقــدرته، وحين لا يــرضيه
النجـاح، ولا يـشـبعه التــوفيق
يطـرح العمل جـانبـا لـيعمل في
مهن أخـرى يراقب ويرى ويستمع
ويتـغلغل بنظره في العالم ثم )يبدأ
مرة أخـرى في استخلاص العنـاصر
الــنقـيــــة مــن صخـب الأحــــداث
واسـتخلاص الـتنــاسق مـن اللغـط
المـرتفع واستخلاص جـوهر الحـياة
مـن مادتها الغـزيرة المتسعـة وحشر
العـالم كله في بوتـقته لإنشـائه مرة
أخرى بـإيجاز لـذلك يتخلـف كل ما
هو غير جوهري عن كتاباته لتبقى
الصـور النقية القيمـة وحدها و )ما
مـن أديب يعـادله في حـدة التفـاني
والاستغراق في عمله وفي قوة الإيمان

بأحلامه الخاصة(.
إن شخـصيــات بلــزاك ـ كمـا يـرى
تسفايج ـ تمثل خلاصات ،وعواطفه
عنـاصـر نقيـة ،ومـآسيه عـمليـات
تكثيف فهـو لا يرضى في الأدب بأقل
مما حققه نـابليون بـونابـرت على
الجبهـات العـسكـريـة، ولم يـكن من
العبث ما كتب تحت صورة لنابليون
)سأحقق بالقلم ما لا يمكن تحقيقه
بـالـسـيف ) يكـتب ذلـك ويعي بـأن
اوجيني غرانـدييه )إحدى بطلاته
( الفتـاة الريفيـة الرقيقـة لا تكون
في اللحـظة الـتي تهب فيهـا لوالـدها
كيس النقـود، وهي ترتعد أمام الأب
البخيل، اقل شـجاعة من جان دارك
المنـاضلـة الفـرنـسيـة الـتي تشـرق
صـورتها المرمرية على كل ميدان في

فرنسا.  
لقـد عرف بلزاك كل شـيء: القضايا
والمعــارك ومـنــاورات الـبــورصــة
والمـضــاربـــات العقــاريــة وأســرار
الـكيـميــاء وأحــابـيل العـطـــارين
والمنـاقـشـات اللاهـوتيـة وخـدعـة
المـسـرح والــسيـاسـة، وقـد عـرف
الريف، وباريس والعالم، وكان قادرا
على استخلاص الأفـكار والمعاني من
مـلامح العـصــر الــذي عــاش فـيه
فصــار عمله، بحـسب أحـد النقـاد(
اكـبر مسـتودع لـلوثـائق الإنـسانـية
)لدرجة اعترف معهـا كارل ماركس
بـأنه( استفـاد من روايـات بلزاك في
فهم العلاقات الاقتصادية في مجتمع
القرن التاسع عشر في أوربا اكثر مما
اسـتفــاد مـن علـمــاء الاقـتـصــاد
المعـاصـريـن له.بهـذه الحـســاسيـة
المـرهفـة يمضـي تسفـايج في البحث
عـن الصـورة الـنقيـة للأسمـاء التي
اختـارهـا ليحفـز القـارئ ويمهـد له
السبيل أمـام قراءة مغايرة لأعمالهم
إذ يـزيل غبار السنـوات فيظهر مرة
أخـرى ألق الحروف مستهـديا بدافع
ينطـوي على الحـب وبقناعـة تفيد
بـأنه لا يمـكن للــزمن تعـكير صفـو
الإبـداع الـذي دوِّن بـالمعـانـاة والألم

والشقاء والإخلاص.   

الهــرب مـنه إلا علــى
جناح قصيدته(.

وبـكــثــير مــن الحـــــذر
يتنــاول تسفـايج تجـربـة الـروائي
الروسي الكبير ديستوفسكي الحافلة
بـكل ضــروب الـبــؤس والــشقــاء
والحـرمان والمـرض فيقـول )انه لمن
الأمـور الـصعبـة المـنطـويـة علـى
المـســؤوليــة أن يتحـدث المــرء عن
ديـستوفسكـي وأهميته بالـنسبة إلى
عالمنا الداخلي حديثا له قيمته لان
اتسـاع مدى هـذا الوحـيد وجبروته
يقتـضيــان مقيـاسـا جـديـدا .…
وديستـوفسكي لا يكـون شيئا إذا لم
يعانـه المرء من الـداخل ..ولا نكون
قـريـبين إلـيه إلا عنـدمـا نـصل إلى
جوهـرنا الحقيقي جوهر الإنسانية
الشاملـة ، فمن كان يعرف كثيرا عن
نفـسه ذاتها يعـرف الكثير أيـضا عن
ديـستـوفـسكي الـذي كـان المقيـاس
الأخير لكل إنسانية على نحو لم يكن
لغيره( . يقـود ديستـوفسـكي قارئه
عبر مـســالك العــواطف الـنبـيلــة
وجحـيم الــرذائل ويـرقــى به كل
درجات العذاب الأرضي والسماوي و
)أن الطـريق لمظلم ولا بـد للمرء أن
يــسـتعــر لهـيـب عـــاطفـته وإرادة
الحـقيقــة عنــده من الـداخـل لئلا
يتيه في العـالم الروائي المعقـد الذي
نـسج ديـستــوفسـكي خيـوطه عبر
أعمـاله ) الجـريمــة والعقـاب(  و )
الأخـوة كـارامـازوف( و )الأبله( …

و غيرها.
أمـا  بلزاك الـذي ولد عـام 1799 فقد
)بـدأ في الكتـابـة لا لتـأمين المـال أو
للإمـتاع أو لملء رف كـتب أو ليـكون

حديث رجل الشارع .
فهـــو لا يتــوق إلى الـظفــر بعـصــا
المارشاليـة في الأدب بل يتوق إلى تاج
الإمبراطور(. و يـبدأ كتـاباته الأولى

عن شخصـيات سـاهمت في
بنـاء العـالم الـذي كــان ينهــار من
حــولهــا، ففـضلا عـن أن كتــابــات
تسفايـج في هذا المنحى تعـد مرجعا
مـهمــا إلا أنهــا، وفي نفـس الــوقت،
تحـمل قـيمـتهــا في ذاتهــا في لغـتهـا
وأسلــوبهــا وبـنــائهــا وكـــذلك في
مرجعيـاتها الفلسفيـة والأسطورية
الـتي تغني الـوقـائع والأحـداث التي
يـأتي على ذكـرها.يقـول في حديثه
عن هـولــدرن )احتــوت الطـبيعـة
الــرقيقـة هـولـدرن بـين ذراعيهـا
والـنسـوة اللـواتي يتـسمـن بالـرقة
يجتـذبنه( وكـان هولـدرن يميل إلى
المــوسيقـا لـكن ذلـك لم يتـحقق له
ففي الــرابعـة عـشـرة مـن عمـره
يدخل الفتى المرهف الحس مدرسة
الــديــر ثـم المعهـــد اللاهــوتـي في
)توبنجن (وبذلك )تحبس الطبيعة
المنـطلقة خـارج الجدران مـا يقارب
عقـدا كــاملا من الـزمـان في حيـاة
اجتماعـية ثقيلـة( وكان التـناقض
اشـد من أن يذهب من دون أن يترك
في نفسه أثـرا مؤلما بل مخـربا . فقد
نقل الـفتـى مـن عفـويــة الألعـاب
الطـليقـة الحـالمـة علـى الـضفـاف
والحقــول ومـن رقــة الــرعــايــة
النـسويـة ليحـشر في ثـوب كهنـوتي
اسود. وأصبحت سنـوات الدراسة في
الـديـر لـدى هـولــدرن كمـا كــانت
سنوات الدراسة في المدرسة الحربية
بــالقيــاس إلى كلايــست إذ )أدت إلى
كـبح الشعـور ومهدت لأشـد ضروب
التـوتر الـداخلي وزادت من حـدتها
وأثارت نـزعة المقـاومة ضـد العالم
الـــواقعـي(. ويـنــسـب تــسفـــايج
هــولــدرين إلى زمــرة القــديــسين
)فـإيمـانه بـالعـالم العلـوي الأسمـى
يجعل مـنه مـتمــردا علــى العــالم
الأرضي الأدنـى الـذي لا يـستـطيع

كـروائي يمزج بين الـذات والموضوع
لكنه يجهـد في الحفاظ علـى مسـافة
تـتيح له رؤيـة جـذوة الإبـداع لـدى
هــؤلاء بـعيـــدا عن كــونـه يحلق في
السرب معهـم، وهو يختار شخصيات
عــانت في حيـاتهـا كثـيرا من الفقـر
والنبـذ والتجـاهل والـقلق وسطـوة
القدر ووطأة السلطـات دينية كانت
أم سياسـية أم اجتـماعيـة فلم يدب
اليـأس في نفوسهم بل واصلـوا حياة
الـبؤس بـإرادة صلبـة حققـت المجد
الـذي يـبجله تـسفـايج مـستـخلصـا
القيمة الأدبية من مجمل ما كتبوه لا

من عمل واحد ..  
ورغم شهرة تـسفايج ) ولد في فيينا
عـام 1881 ( كقـاص وروائـي من بين
أعماله ) فوضى المشاعر ( و ) رسالة
حب من امـرأة مجهـولـة( و )قلـوب
تحترق( وغيرهـا لكنه اشـتهر أيـضا
بتحـليلاته العميقـة لحياة المـشاهير
عبر الغـوص في تفـاصـيل حيــاتهم
والإمعــان في قـسـمــات وجــوههـم
والكـشف عن الأسـرار التي اكتـنفت
مصائـرهم محاولا الوصول إلى منبع
الإشعاع الذي توهج، ذات إشراقة، في
دهـاليـز روحهم لـيشع بـنوره عـلى
العــالم، و تحقيقـا لهـذا الهـدف فهـو
يـضع أعمــالهم وسـيرتهم الــذاتيـة
تحـت مجهــر الـنقــد مــسـتعـيـنــا
بتجربته كـروائي يجهد في تأويل ما
كتـبه هــؤلاء عبر قـراءة جـديـدة
للمـراحل والـظروف والحـالات التي
مروا بها والأمكنة الـتي عاشوا فيها،
وهــو يقــارب عــوالمـهم بـكثـير من
الـشغف والحـذر والـدرايــة وبلغـة
تــرتـقي إلى مـصــاف النـص الأدبي
الــرفـيع الــذي يـنــأى عـن إطلاق
الأحكام النقدية الحاسمة والصارمة
وإنما يكتفي بسـرد هذه الحياة بكل
تناقضاتهـا وتشعباتها التي تمخضت

متشظية.. والـنص اعادة ترميم
كبرى.

- والـــواقع، حــشــود وجـيــوش
حاربت، فدُحرت، فتفرقت فرادى

وزرافات... 
والنص اعادة تنظيم شاملة.

- والـواقع، نـسـيجيـة ممـدودة..
والنـص اصبـاغ زيـتيـة وقـوس
قـــزح، وتـــارة قــطعـيـــة فحـم

للتسويد.
-والواقع، مـدن تنهار فتنبثق من

خلالها انقاضها –
بفعل نص راق- مدن اخرى اكثر

ارادة وبهاء.
-والواقـع، اشخاص تغـيبهم لعـبة
الزمن، بيد أنهم ماكثون في ذاكرة

النص.
- والـواقع، صـور ثـابتـة وملـمس
جـامـد علـى الاعـم الاغــــلب...
والنص شـريط متحرك بـسرعة
قطـار مندفع في فضـاء لا متناه..

فضاء حيوي، مغاير، مبدع.

واقعيـة بلا ضفاف- بمعـنى آخر،
هل ثمـة عـودة جـديـدة )ربمـا
مؤقتة( لاحيـاء اساليب ماضوية

كان لها القدح المعلى في وقت ما؟
اننـا  ازاء اسئلة عديـدة، نشير لها
حـسب دون تـطير ودون خـشيـة
من ان تسم وجهـة نظرنا بكونها

)غير واقعية( بأبسط تعبير.
)3(

ويـبـــدو ان الافكــار مـن طــوق
الاسـئلة.. فبأي عين يجدر النظر

الى الواقع؟
ان )الــواقع في نـظــرالمبـدع هـو
المجهـول الــذي يتـوجـب رؤيته
بـتعـبـير )نــاتــالـي ســاروت(..
وبـتعـبيرنــا فــان العلاقـــة بين
الــواقـع والنـص تــأخــذ الــشكل

الآتي:
النـص هــو اعـــادة صيــاغــة...
تـشكيلات جـوهـريـة جـديـدة..

اعادة تنتج الآتي:
- الـواقع، ممـالك وامـارات وقلاع

شاسعة جداً. حسناً.. 
بمـاذا نفـسـر تـلك الاعمـال التي
قرأنـاها ونـقرأهـا كل يـوم، التي
تعج بعنـاصر واقعـية من اعلام،
ومـلامح واضحــة لمــدن وقــرى
نعـــرف انـــاسهـــا وشـــوارعهـــا
ومـنعطفـاتهـا كمـا نعـرف راحة
اليـد؟ وهل يجـدر بنـا ان نـنعت
الــواقعيـة، بـانهـا امـسـت محض
مـتحف يضم المـلفات الـوثائقـية
والتـسـجيـليــة، ومحـض شــارع
مـزقته ريـاح العقـود المتـعاقـبة،
وانهــا امسـت في النهـايـة مجـرد -

بالطرائق المعروفة: كالتسجيلية،
واليـــوميـــات، والاستــذكــارات،

والوثائقية..
وكل مـا لمسنـاه من هيمنـة جلية
لسلطة )الواقع( علـى ثنايا البنى
النــصيـــة للقـصــة والــروايــة
والمسـرحية، حيث النـتاج الغزير
الذي نهل من بئـر الواقع بما فيه
الكفايـة، وحيث التـوغل السـافر
للروايـة وتبوؤه مـوقع الصدارة-

البطل.. 
نجــد مـن يقـــول: أننــا تـــركنــا
الواقعـية خلفنا، على بعد مسافة

الـواقعيـة الـفنيـة، انمـا لا بـد ان
يلقـي علــى تـلك الاحــداث مـن
كيـميائـية بحيـث ينتقل بـها من
واقعهـا المـادي الى الـواقـع الفني،
فـتبــدو معه كــائنـات جـديـدة
تختلف في اتساقهـا وتشابـكها عما
كـانت عـليه في الحيـاة اليـوميـة،
وهــــذا مــــا يمـكــنه مـن خـلف
الاحـــداث الـتي اسـتقـــاهـــا مـن
التـاريخ او مـن الطــريق، خلقـاً
جـــديـــداً دون ان تــسـتعـبـــده
الحقيقـة التـأريخيـة او الحـادثـة
اليـومية.وعلـى الرغم ممـا كتب

الميدان، لـذلك نرى )زولا( يـنكر
عـلى المـرء ان يلتجيء الى الخـيال
لـيــصف اعـمــــال: بلــــزاك، او
ستنـدال، او فلـوبير.. فـالمـوهبـة
عنـدهم لا تستنـد الى الخيال، بل
الى حقـيقـــة انهـم يــرفـضــون

الطبيعة بشكل مكثف.
)2(

ان جملـة اعمـال ادبيـة طليعـية
حديثـة، قرأناهـا خلال العقدين
الاخيرين، اتخـذت الواقع مرتكزاً
ومنطلقاً، منهـا على سبيل المثال
)مغـامرة سـانتيـاغو في تـشيلي،
لمــاركيــز( وبعـض نتــاج ميلان
كونـديرا، رواية الخلود تحديدا..
في مــا يمكن الاشــارة الى الاعمـال
الصـادرة عندنـا، حيث تـوظيف
الحـكايات الـشعبية المـستمدة من
الـواقع، كمـا في مجمـوعـة محمـد
شـاكـر الـسبع )حكـايـات الـشتـاء
البعيـدة( وكذلك بعـض نصوص
مبدعنـا محمد خـضير.. الا نشم
من خلالهــا عبق )بـصـريـاثـا(
ونتمـرأى بـصفحــة شط العـرب
ومـساربه؟ والا نجـد انفسنـا امام
خلـيط بعـض مكـونـاته: بحـارة
سمعـنـــــا بهـم، ومــــؤرخــــون
وحـرفيـون من صـاغة وسمـاكة،
ومـصلحــو ســاعــات مــا فتـئت
عقـاربهـا تركـض كالخـيول.. ان
المتفـحص لمـا هــو مطــروح من
أساليب مـعالجة نصيـة، يجد اننا
إزاء نـوعين من المعـالجة...الاولى-
معـالجة واقعـية تجـوب )سطح(
المنـظور من اشـياء ومتحـركات..
السـطح حسب.الثـانية- معـالجة
فـنـيـــة تـتـــوغل الى مـــا تحـت
الـسطـوح، وتنفـذ الى القلب. ولا
يـكفـي ان يخـتــــار الـكــــاتـب
مـوضـوعـاته من الـواقـع ليحقق

الــذي ينـتج من هــذه القـارة او
تلك، لهــو مــزيـج من الحــداثــة
والكـلاسيـكيـــة. الكـلاسيـكيــة
بمخـتلف روافدهـا: الانطبـاعية،
الرومانسية، التحليلية، فضلًا عن

الواقعية. 
لكل اسم مـن المسميات هذه، نسغ
يـدفع بـدمه داخـل بنيـة الـنص

الذي يكتب الآن..
ولقـد وضع مصطلح )الـواقعية(
منذ الوهلة الاولى لظهوره موضع
الـشك، فهـا هـو )ديمين كـرانت(
الـذي يــدرس المصـطلح بجـميع
ابعاده، يؤكـد في كتابه: الوقعية/
سلـسلـة مـوسـوعـة المـصـطلح
النقدي. تـرجمة د.عبـد الواحد
لـــؤلـــؤة، ان المـصــطلح اتــصف
بمطاطيته الجموحة وانه مفهوم

خداع مخاتل.
ولقـد تنــاسلت الــواقعيـة منـذ
البـواكير الى: شعـرية، وسـاخرة،
وانـتقــاديــة.. الخ ممــا جـعلهــا
ضـحيــة للـتفــسيرات المـتعــددة
والمـتبـاينـة، فهـا هـو )كـاسـيت(
يشير: )لا اسـتطيع منـاقشـة هذا
الاصطلاح العـويص، الـذي كنت
دائمـاً احـرص علــى وضعه بين
فــارزتـين لاجعله مـــوضع شك.
)المصدر السابق ص50( من جانب
آخر، هل كان ثمـة موقف ايجابي
تجـاه الــواقعيـة؟ الجــواب: نعم.
لـقد عـانت الـواقعـية مـن كونـها
بحـاجة الى تعـريف اكثر ايجـابية
وغرض اكثـر تحديـداً. وثمة من
تعـــامل بــاحـترام.. فـمــا قـبل
الواقعية كان اعظم مديح يسدى
للكـاتب، هـو القول انه ذو خـيال
خصب،  ولكن واقع الامر سرعان
مـــا تغـير، فـظــروف الــروايــة
)والنثـر عمـومـا( قـد تغيرت اذ
سقـط الخيـال ولم  يعـد فـارس

من هم بناة العالم ؟ هولدرن،
ديستوفسكي، بلزاك، ديكنز،

تولستوي، ستندال، كلايست، …
هؤلاء هم بناة العالم في رأي الروائي

النمساوي ستيفان تسفايج،
وتفسير هذا الرأي، وملابساته،
ودلالاته نجده في كتاب للأخير
من جزءين يحمل العنوان ذاته

) بناة العالم ( الذي صدرت
ترجمته بتوقيع محمد

جديد مؤخرا عن دار المدى
   ) دمشق ، 2003 (.

يقول الكاتب المصري د. زكي نجيب محمود، وقفت لحظة افكر،
عندما كنت اقرأ قصة)دون كيخوته(، وطالعت الموقف الذي جمع

طائفة من اللصوص من قطاع الطرق، بعد ان نهبوا ما نهبوه ذات يوم
وجلسوا ليقتسموه، فحدث بينهم خلاف على طريقة التقسيم،

وبدأت بينهم المعركة فجاء رئيس العصابة يستفسر الامر، فقال له
اللصوص اننا نريد )العدل( في قسمة الغنائم! اللصوص يريدون

العدل فيما بينهم! وهكذا نرى القيم الانسانية العليا امراً لا خلاف
عليه بين الابرياء وبين المجرمين على حد سواء.

نقول ان الكـاتبة الواحدة هذه قد عبرت عن قلق
ضمـير واحد الاصـوب ان يقال ضـمير امتهـا كان

كامناً في ضميرها.
املاه ضمير حي على كاتبة اديبة في قضية رأتها
مـاسة بـإنسانـية الانسـان في صميمهـا. ان ضعاف
النفوس قـد يقترفون الاثم الـذي يصيب جمهور
الناس في اعز ما يملكـون، واعني انه قد يصيبهم
في آدميتهم نفـسها، وعنـدئذٍ تقع تـبعية الـبيان
علـى من في وسعه ان يفـصح عن حقيقـة الموقف
ببيانه فإذا لم يفعل.. فقل عنه: انه ضمير مات.
ونوجز القـول: ان قضية التـزام الكاتب والمثقف
بآمال شعبه واهدافه وآلامه، بل التزامه بما يدور
في اعـماق الـشعب من احـلام ورؤى لم تعد الـيوم
قضية تحتـمل النقاش، والكاتـب الذي ينتمي الى
امـة ما اوثق الـتزامـاً بشعـبه واشد قـرباً، وذلك
بطـبيعـة تـراثه ووضعـه الحضـاري، ونـتيجـة
للظــروف الاجتمـاعيـة والثقـافيـة الـتي تحكم
وجـود شعـوبنـا اليـوم، وبـالتـالـي تحكم وجـود
الكاتب المثقف نفسه، بإعتباره اولًا انساناً يشارك
شعبه، بالضرورة، المحن والانتصارات وبإعتباره،
ثانياًُ صاحـب الكلمة التي تعطي لـوجود الانسان
الفـرد في قـلب الـشـعب تجــسيــداً، بل تـسـهم في

تشكيل هذا الوجود وتغيير وجهه وقوامه.
ان التزام الكاتب بقضايا شعبه انما هو في حقيقة
الامر التزام منه بالقيم الانسانية والخلقية التي

تحدد مضمون رسالة الكاتب والمثقف.. 
وما من شك ان الالتزام لا يعني بحال من الاحوال
مجـرد تبني الشعارات ولا تـرديد كلمات الـدعاية
ولا اغفــال القـيمـة الـتي تعـطـي للعـمل الخلاق
قيمته واصـالتـه وقدرته علـى التـأثير، ومن ثم
فإن الالتزام هنا انما يعني في الوقت نفسه التزاماً
بقيم العدالة بكل معانيها، وقيم الاخاء الانساني

الرحيب وقيم الصدق، 
وشجاعـة الصـدق، قيم الانتـصار للـمضطـهدين
والعمل على رفع الظلم، وقـيم التفتح والتسامح
والـصلابة في الـدفاع عن الحق، وفي الـوقت نفسه
قيم الايمـان بالانـسان بمـا فيه من قـوة وضعف
وقــدرة وقلق واسـتقــرار ولهفــة ورفـض، قـيم
الايمان بالحياة بما فيها من رقة وانفتاح وغنى، 

ومـا فيهـا من قـوة وضيق وعـوز، قيـم الجمـال
الاوسع والاعمق الــذي يمنح الانـسـان احـسـاسـاً
بــالحـب ورغبــة في الخـير وبقـيمــة معـطيــات

الحيـــاة.


